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 لغة الخأاب الإذاعي الصّوتي والمرئي وتأث ها على المجتمع
 

 صـامية كسـاس،

 .جامعة مولود معمري، تي ي وزو
 

لقد تضاعف دور وسائ  الإعلام في عصرنا الحالي، وخصوصا بعد  :مقدمة
أن أصبح  أجر س الاتّصا  ا ماه ي المتعدّدس قادرس على إلغاء المسامات، وتخأّي 
الحواج  والوصو  إلى الإنسان في مدّس زمنيّة خياليّة بوسائله وقنواته المتعدّدس 

استأاع  منذ ظرورها أن تكسب كالصِّحامة المكتوبة والمسموعة والمرئيّة، كما 
انتباه ا مرور في كّ  مكان وأيّا كان مستواهم؛ وإنّ أهمّ ما يستوقف ويث  انتباه 
اللّغويّن والعلماء المحدثن، ب  وحتّى كّ  غيور ومعتّ  بلغته الوطنيّة في هذا المقام هو 

ة، وخاصّة إذا علمنا أنّ كيفيّة وطريقة الأداء الإعلامي للّغة العربيّة في البرامج الإذاعي
للغة الإذاعة أو الخأاب الإعلامي وخصوصا المسموع منه قوّس تأث يّة على النّشء 
أمرادا وجماعات، وقدرس مائقة على التّحكم في ا ماه  من حيث أداؤُهم اللّغوي 
وتوجيرُرم، وذلك من خلا  خأاباترا الّ  تتغلغ  في النّفوس وتؤثّر مباشرس في العق  

الوجدان؛ مماذا نقصد بالخأاب الإعلامي المسموع، وما الفرق بينه وبن الصِّحامة و
المأبوعة، ثمّ ما هي الاختلامات الموجودس بن المسموع الصّوتي والمسموع المرئي، وما 
مدى تأث  المسموع الإذاعي على مختلف الشّرائح الاجتماعية؟ وه  من سبي  

لّغة العربيّة الفصحى باعتبار الإذاعة مدرسة يُحتذى برا لاستغلا  هذا التّأث  لصالح ال
  عندما تراعي خصوصيّات اللّغة العربيّة المنصوص عليرا في كتب اللّغة؟

يأل  هذا المصألح على المادّس الكلاميّة الّ  : مفروم الخأاب الإذاعي -2
هدين من تعرض لموضوع معن يوجّره أحد المتخصّصن إلى جمرور المستمعن والمشا

ويعرف أحيانا بالحديث المباشر نظرا لأنّ المتحدّث . خلا  الإذاعة الصوتيّة أو المرئيّة
ويتوجّه بأمكاره وآرائه إلى المستمع مباشرس  (Narration)يلت م ميه أسلوب السّرد 

؛ وقد يكون هذا الحديث (18: 1667.   شلبي،) ميما يشبه المحادثة الشّخصيّة
دينيّا أو سياسيّا، اقتصاديّا أو اجتماعيّا، علميّا أو أدبيّا، منيّا، رياضيّا، تاريخيّا أو 

إلخ، وفي كّ  الحالات مإنّه يكون بمثابة معلومات ومعان وأمكار، قد ...عسكريّا
. ة المأروحةيتضمّن كذلك مقترحات وآراء، ووجرات نظر حو  الموضوع أو القضيّ

إبلاغ الصّوت "وقد شرح العلّامة عبد اللّه العلايلي مفروم الخأاب الإذاعي على أنّه 
الأداء بمخارج الحروف، وتكييف الصّوت حسب المقامات، وإنأاق الإشارس .. الأ اع
منّ النّأ  : هو جيّد الإلقاء، حسن الإمضاء، أو بصيغة أخرى هو: ، قالوا...بالمعنى

وعلى هذا (. 22: 2111. ماروق، س" )صورس توضّح ألفاظه ومعانيه بالكلام على
محمود ) يمكن القو  أنّ الخأاب الإذاعي يرد في نوعن من أساليب الاتّصا  هما

 (: 260: 1660. سيد مرمي
  .الاتّصا  المباشر والاتّصا  غ  المباشر
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ما للحدث يكون الإلقاء موريّا أو ملاز: مفي الاتّصا  المباشر أو المرتج 
نق  وقائع احتفالات ر يّة، كا لسات البرلمانيّة أو احتفالات )المنقو  إذاعيّا 

ويحتفظ البثّ الإذاعي ...( خاصّة، كالمباريات الريّاضيّة أو المقابلات الشّخصيّة
  .مونتاج وأعيد إذاعته المباشر بأبيعته حتّى ولو تّم تسجيله أو أُجري عليه

ميقوم عـادس على إعـداد مسبـ  للإلقاء أو : ـباشر أو المحضّرأمّا الاتّصـا  غ  الم
: 2111. ماروق، س)الإخـراج والأداء، ويُعتمد هذا الشّك  في البرامج الثّقاميّة 

؛ كما يتميّ  الإلقاء في الاتّصا  الإذاعي غ  المباشر سواء أكان منفردا أو (268
وعن الإلقاء في المسرح في أنّ المذيع في حواريّا عن الإلقاء في الخأب الموجّرة مباشرس 

البثّ الإذاعي لا يواجه ا مرور مباشرس ومجابرة، وهذا عكس الاتّصا  المباشر 
محمود سيد )"يعتمد على مواجرة النّاس مباشرس سواء كانوا أمرادا أو جماعات"الّذي 
السّمة  وكّ  هذا يحدث عن طري  البيان باللّسان الّذي يعتبر(. 260: 1660. مرمي

الكامنة في طبيعة الرّاديو والتّلفاز؛ ومجاراس لهاتن الوسيلتن نجد أنّ الخأاب 
، والخأاب المرئي (الإذاعة)المسموع كذلك نوعان، مرنا  الخأاب الصّوتي 

، وقب  التّأرّق إلى خصوصيّات كّ  واحد من هذين النّوعن نودّ الإشارس إلى (التّلفاز)
ا وبن الصِّحامة المأبوعة، وذلك لإبراز دور المنأوق المسموع الاختلاف الموجود بينرم

 .في عصرنا الحالي، وتفضيله على المكتوب
يعرف كّ  واحد منّا : الفرق بن الإذاعة المسموعة والصِّحامة المأبوعة-2

ما للإعلام المكتوب والمنأوق من تأث  عمي  وواسع جدّا في استعما  البشر للغترم، 
ا التّأث  وقوي بتقدّم الوسائ  التّقنيّة والتّكنولوجيّة عامّة، ووسائ  وقد تضاعف هذ

الإذاعة المسموعة والصِّحامة المأبوعة بصفة خاصّة، مما هي خصائص كّ  من 
  المسموع بنوعيه والصِّحامة المأبوعة؟

بداية نش  إلى أنّ لغة التّخاطب أو اللّغة المنأوقة الّ  هي  ة الإذاعة هي 
ماللّغة أصوات مسموعة " ، وأنّ لغة التّحرير أو اللّغة المكتوبة مرع عليرا الأص 

وملفوظة قب  أن تكون مكتوبة، ولقد اخترع  الكتابة على صورس اللّفظ 
: 2177. مأومة سويسي" )مأصبح  الرّموز الخأّية دالّة على أصوات اللّغة، وتابعة لها

لّذي انبثق  عنه اللّغة المكتوبة، كان ولّما كان  اللّغة المنأوقة هي الأص  ا( 01
. ابن جني)"أصوات يعبّر برا كّ  قوم عن أغراضرم"تحديد ابن جني للّغة على أنّرا 

ولقد عرف العرب منّ الصِّحامة بعناصرها الموضوعيّة والكتابيّة (. 00: 2170
 ه المختلفة منذ بداية تاريخرم الأدبي، أي منذ عصر ا اهليّة وإن لم يعرموه با

الحالي؛ متاريخ الأدب العربي حام  بشتّى مظاهر منّ الصِّحامة الّ  مارسوها ممارسة 
واسعة النّأاق لا تختلف من حيث ا وهر عمّا يمارسه الصِّحاميّون اليوم، كتناق  
الأخبار ورواية الأشعار ونظم القصائد الّ  يصفون ميرا أحوالهم ويروون أخبارهم 

الإذاعة المسموعة ليس  إلّا "، هذا، كما نجد أنّ (80/ 81: 1661. عريوات، آ)
مجموعة من الأصوات، أمّا الصِّحامة المكتوبة ممجموعة من الكلمات والمساحات 

، أضف إلى (16: 1667. شلبي،  " )البيضاء أو الفراغات البيضاء الّ  تفص  بينرا
ة ودرجة من الإلمام بالقراءس هذا أنّ جمرور الصِّحامة المأبوعة على قدر معيّن من الثّقام

جمرور مختلف عن جمرور الرّاديو والتّلف يون الّذي لا نضمن "والكتابة، ولهذا مرو 



 صاـمية كساـس     لغة الخأاب الإذاعي الصّوتي والمرئي وتأث ها على المجتمع

  4902ديسمبر  90العدد رقم                          12         للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ المواقفمجلة 

. شلبي،  " )أن يكون قد وص  إلى مستوى ثقافي، أو حتّى يجيد القراءس والكتابة
، لهذا نجد أنّ ا مرور في تعامله مع الصِّحامة المأبوعة يختلف اختلاما (10: 1667

كب ا عن تعامله مع الصِّحامة الإذاعيّة؛ مفي الحالة الأولى يأخذ هذا التّعام  شكلا 
عقليّا في أغلب الأحيان، بينما في حالة الصِّحامة الإذاعيّة يأخذ شكلا عاطفياّ لأنّرا 
تصلرم عادس في إطار الحياس العائليّة، وتقدّم في شك  من الألفة والاسترخاء، وكلّرا 

انفتاحا عاطفيّا واندماجا بن المستقبلن والبرامج، هذا بالإضامة إلى عناصر تريّؤ 
  (:01/00: 1667. شلبي،  )بعض الاختلامات الآتيّة

نجد أنّ الصِّحامة المأبوعة تستخدم ا م  الأّويلة لأنّ القارئ يستأيع  -
ة ا م  أن يعيد قراءس الخبر إذا لم يفرمه، أو لم يتّضح معناه، بينما تستخدم الإذاع

القص س جدّا، والّ  يص  معناها إلى المستمع بشك  مباشر، لأنّ هذا الأخ  لا 
  .يستأيع أن يألب من المذيع أن يتوقّف ل اجعه ميما قا 

كما أنّ الخبر الّذي يقدّم للمستمع من خلا  الإذاعة بواسأة قارئ  -
عد ميه عن حروف القلقلة، يراعى ميه استخدام الكلمات السّرلة النّأ ، ويبت( المذيع)

لأنّرا تسبب للمذيع مشكلة عند قراءترا بصوت مسموع أو تضأره للتوقّف أمامرا، 
ويضيف أحد الخبراء قائلا أنّ . أمّا الصِّحامة المأبوعة مليس  بحاجة إلى مراعاس ذلك

الفرق بن لغة المقا  الصّحفي ولغة الحديث الإذاعي هي الفرق بن أن تقرأ مقالا، 
  (.261: 1667. شلبي،  ). ن تتحدّث إلى صدي  أو شخص عمّا جاء في المقا وأ

مالصّحف تملك أن تنشر أخبارا سلبيّة أو إيجابيّة، أخبارا جاه س "كذلك  -
 (Campbell, et All. 1961: 22) "أو مبدعة، أو أخبارا متوقّعة أو غ  متوقّعة

الإذاعة المسموعة متع ف عن ذلك كلّية ويمكنرا الاعتذار عنه في اليوم التّالي؛ أمّا 
ولا تقدّم غ  الأخبار الموثوق برا، أو تنسبرا إلى مصادر معيّنة وتضيف في صياغة 

تشكّكرا، ولكنّرا لا تستأيع الاعتذار عن خبر قدّمته في نشرس  الخبر ما يفيد 
تّالي تأث ها سابقة أو في يوم ساب  مذلك من شأنه أن يفقد الثّقة في المحأّة، وتفقد بال

على ا مرور، بالإضامة إلى أنّ الصِّحامة المأبوعة تحتاج إلى مقدرس خاصّة من 
  .ا مرور كإجادس القراءس مثلا عكس الإذاعة المسموعة

وبما أنّ الخبر في الصِّحامة المأبوعة يوجّه بالدّرجة الأولى إلى جمرور  -
الأق  قد اعتاد على شراء الصّحيفة يجيد القراءس، وعلى قدر ما من الثّقامة، أو على 

منظّمة )بد  ( اليونيسكو: )وقراءترا، نجدها تستخدم بعض التّعب ات المختصرس مث 
مرذه الاختصارات أصبح  مكوّنا أساسيّا في ( "الأمم المتّحدس للتّربيّة والعلوم والثّقامة

العامّة، وكذلك في اللّغات العالميّة المعاصرس على مستوى العلم والتّقنيات والحياس 
بينما توجّه الإذاعة أخبارها إلى ( 11: 1662. محمود مرمي حجازي" )مستوى الإعلام

جمرور مختلف في نوعيّات ثقامتة، وميرم من لا يجيد القراءس والكتابة، ولذا مري 
  .تحرص على تقديم هذه التّعريفات مفسّرس تفس ا واضحا وكاملا

ة، مإنّ وصو  ا رائد عادس إلى المثقّفن في أمّا ميما يخصّ عام  السّرع -
معظم الدّو  قد لا تكون أسرع طريقة مقارنة بالمذياع أو التّلفاز للوصو  إلى الرّأي 

تسمح للقارئ "العام وإن كان  ا رائد والمجلات لها خاصيّة البقاء لفترس طويلة 
" ن مرّس والاحتفاظ برابالتّعام  معرا بحريّة، إذ بإمكانه قراءترا متى أراد وأكثر م
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، ومع هذا مإنّ قيمة المنأوق أو المسموع مرض نفسه منذ (11: 2170. راسم، م)
القديم، مفي كتاب سيبويه الّذي كتبه صاحبه في السّبعينات من القرن الثّاني 

أخبرني ملان في "أو " قرأت في"الهجري لم يأت في هذا الكتاب ولا مرّس واحدس 
يلجأ سيبويه من أوّ  كتابه إلى آخر سأوره إلى عبارس  وغ  ذلك، ب " كتابه

، وهذا ما أكّدته أيضا معظم ( 111: 1668. الحاج صالح، ع" )حدّثني"و"  ع "
  .ومرضه الوضع الرّاهن( خاصة لسانيات دي سوس )الدّراسات اللّسانيّة 

بر هذه أبرز نقاط الاختلاف الّ  استأعنا استحضارها في هذا المقام بن الخ
في الصِّحامة المأبوعة والصِّحامة الإذاعيّة، ولاشكّ أنّ هنا  خصائص أخرى كث س 

  .تجمع بينرما
تأكّدنا منه أنّ الإذاعة  ما: الفرق بن الإذاعة الصّوتية والإذاعة المرئيّة. 2

المسموعة تعتبر من أهمّ قنوات الاتّصا  الرّئيسيّة في عصرنا الحاضر، وهي مصدر 
في توصي  المعلومات، وعام  أساس في العمليّة التّربويّة والاجتماعيّة عند  هام ورئيسي

ا ي  ا ديد، لكنّ الأمر المتأكّد منه أيضا أنّ لكّ  من الإذاعة والتّلفاز 
بدأ منذ ( الصّوتي)ممرحلة الخبر المسموع " خصائص ومميّ ات تنفرد برا عن الأخرى

ة تباد  الأخبار عندما كان ينفخ في العصور القديمة، حيث عرف الإنسان عمليّ
الأبواق معلنا حالة الحرب أو السّلم أو احتفالا بمناسبة دينيّة، أو ب واج، أو بوماس 

، كما (01: 1667ماروق أبو زيد، " )جديد  حاكم أو بسقوطه أو بتنصيب حاكم
خلا  الحرب  كان للإذاعة الصّوتيّة مض  السّب ، واستخدم  استخداما مؤثّرا 

نجد كامّة الدّوّ  الّ  اشترك  في الحرب تستخدم "لعالميّة الثانيّة؛ مفي هذه الفترس ا
، مقد برز في هذا (260: 1667. شبلي،  " )الإذاعة المسموعة على أوسع مدى

دور الإذاعة الصّوتية مناسبا تماما أكثر من غ ه من وسائ  الاتّصا  الأخرى   الاتّجاه
مة المذاعة إلى أيّ مكان أسرع آلاف المرّات من وصولها نظرا لإمكانيّة وصو  الكل
أهمّ ما يميّ  الإذاعة المسموعة أو الإذاعة بالرّاديو حتّى "بأيّ وسيلة أخرى، كما أنّ 

الآن أنّرا الوسيلة الوحيدس غ  المرئيّة بن كّ  وسائ  الاتّصا ، ولذا يأل  عليرا 
، أمّا اليوم، (16/ 21: 1667. شلبي،  )" Blinde Medium" العمياء"الوسيلة 

وبعد أن أصبح للتّلفاز هذا الانتشار العريض والاهتمام الكب ، مإنّه من المغالأة 
المسرح والسّينما : مالتّلف يون وليد آباء ثلاثة"العمليّة التّقلي  من شأنه وأهمّيته 

خرى ببعض ، لذا ينفرد عن بقيّة وسائ  الإعلام الأ(10: 1667. شلبي،  " )والإذاعة
  :الإمكانيّات والخصائص نذكر منرا على سبي  المثا  لا الحصر

منجد أنّ أهمّ ما يميّ  هذا ا راز هو : الصّورس والصّوت، الحركة واللّون-أ
مالتّلفاز معج س " اعتماده على حاسّة البصر بالدّرجة الأولى إلى جانب حاسّة السّمع، 

صّورس، والصّوت والحركة واللّون إلى العصر الحالي، إذ بواسأته يمكن نق  ال
وسيلة "وهذه الخصائص جعل  منه ( 28: 2171. عيساوي عبد الرحمان)" المشاهدين

من الوسائ    شارحة، مقنعة ومؤثّرس، لامتة للنّظر والسّمع والانتباه أكثر من غ ها
دا وه( 220: 1661. منى الحديدي وسلوى إمام)" الّ  تتعام  مع حاسّة واحدس مقط

كّ  منرا   يعكس ما لقيمة الصّورس من تأث ، ب  إنّ كث ا منرا يصلح لأن يكون
معن طري  حاسّة البصر يكتسب "قص  عليه   خبرا قائما بذاته بإضامة تعلي 
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الإنسان ثمانيّة أعشار معلوماته، كما أنّ استيعاب المرء للمعلومات ي داد بنسبة 
ت في وق  واحد، كما تأو  مدّس الاحتفاظ الصّورس والصّو استخدام   عند( 01%)

عليه   قوّس إدمان المشاهدين  ، ولعّ  هذا ما جع (%11)برذه المعلومات عندئذ بنسبة 
تص  إلى أبعد الحدود، أمّا الإذاعة الصّوتيّة ملا مجا  لاستخدام هذا العنصر 

  .ميرا بالمرّس( الصّورس)
الإذاعة المرئيّة يعدّ عنصرا هامّا مالتّكرار في لغة  :القدرس على التّكرار- ب

لتحاشي الغموض، لذا يعدّ هذا الأسلوب من خصائص التّلفاز بالدّرجة الأولى، مري 
( 226: 1661. بلعيد، ص" )تستعم  التّكرار والإعادس والتّأكيد، وتمي  إلى الإيجاز"

قصد الوضوح ودمع اللّبس عن الكلام، مرذا الأسلوب يساهم في ترسيخ 
والأساليب في ذهن المشاهد أو المتلقي، وخاصّة إذا علمنا أنّ هذا التّكرار يتمّ  الألفاظ

 . بأرق جذّابة، وقوالب منيّة مختلفة
مالتّلفاز يضيف إلى الخأابات اّل  يوجّررا إلى : العنصر العاطفي  - ج

يسعى إلى خل  الانأباع والانفعالات "ا مرور العنصر العاطفي والإنساني، مرو 
والّذي لا تستأيع الإذاعة الصّوتية ( 181: 1667. شبلي،  " )والآثار العاطفيّة المختلفة

والصِّحامة اليوميّة والأسبوعيّة أن تفعله، كما أنّ نشرات الأخبار العامّة في 
تتّجه في إيصا  رسالترا اليوميّة إلى ا مرور خارج الحدود لتشم  كامّة الدّو   التّلفاز

الخارجيّة الغربيّة، ولا تتّجه إلى مئات معيّنة أو إلى جمرور خاص مثلما  العربيّة وحتّى
: هو الحا  في الإذاعات المحليّة، ولكنّ السّؤا  الّذي يأرح نفسه في هذا المقام هو

كيف استأاع  الإذاعات المحليّة في ظّ  هذا التّنامس الإعلامي، وفي ظّ  هذه 
  و  كلمترا؟الإغراءات والتّقنيات البصريّة أن تق

إنّ الإذاعة تمثّ  مرعا أساسيّا في شجرس الإعلام بمفرومه العام، وتضألع 
من خلالها أن تقو  كلمترا وسط التّ احم والتّنامس   بوظائف إعلاميّة شتّى تحاو 

الكب ين بن مختلف وسائ  الإعلام خصوصا البصريّة منرا، مالرّاديو مثلا يجع  
محاسّة "وتفاعله،  أكبر بما يتيحه لخيا  المستمع الاستجابة للكلمة المسموعة

البصر إذا لم يقدّم لها من خلا  البرنامج التلف يوني ما يشدّها ويث ها، مإنّرا تصبح 
عام  تشتّ ، ولا تؤدّي إلى قوّس التّأث ، وفي هذه الحالة يصبح استخدام الرّاديو 

ا الأخ  يمكننا حمله كما أنّ هذ، (208: 1667. سعيد مبار  آ  زع )" أمض 
معنا أينما ذهبنا وحيثما وجدنا، ويمكننا الاستماع إليه حتّى في أجر س الهاتف 
المحمو  العصريّة، وبعض أجر س التّلفاز، وهذا عكس هذا الأخ  الّذي يكون 

مالإذاعة وسيلة إعلاميّة تمتلك الكث  من العناصر الّ  لا يمتلكرا ». مقط في البي 
ومجالاترا أرحب وأوسع، مصوترا يلازم وبسلاسة المستمتع، ويكون إعلام آخر، 

وفي ( www.kuwaitmag.com. آدم يوسف)" معه في أيّ مكان وفي أيّ زمان شاء
الواقع أنّ حاسّة السّمع كان  دائما ذات أهميّة تفوق حاسّة البصر وهذه حقيقة 

دائما " السّمع"ؤكّدها العديد من آيات الذّكر الحكيم الّ  جاءت ميرا كلمة ت
مادس : 2170. عبد الباقي، م: للتأكّد من هذه الحقيقة ينظر )مقدّمة على البصر، 

نذكر منرا على سبي  ( أو التّأكد من ذلك مباشرس من المصحف الكريم(.  ع)
أَفُ أَبْصَارَهُم كُلََّّمَا أَضَاءَ لَرُم مَشَوْا مِيه وَإِذَا أَظْلَمَ يَكَادُ البَرْقُ يَخْ ﴿:المثا  قوله تعالى

http://www.kuwaitmag.comفي/
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 ﴾عَلَيْرِم قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِرِمْ وَأَبْصَارِهِم إِنَّ اللَّهَ عَلَى كً ِّ شَيْءٍ قَدِير
انَ مِنْ نُأْفَةٍ أَمْشَاج  نَبْتَلِيهِ إِنَّا خَلَقْنَا الِإنْسَ ﴿:وقوله تعالى( من سورس البقرس 16الآية )

إلى غ ها من الآيات البيّنات الّ  ( من سورس الإنسان 1الآية )﴾مَجَعَلْنَاهُ سَمِيعا بَصِ ا
  :تؤكّد أهميّة حاسّة السّمع على البصر؛ وكما يقو  الشّاعر

 اناوالُأذْنُ تعش  قب  العن أحي        يا قومِ أُذْنِي لبعض الحيّ عاشقة
" الرّاديو"وعلى هذا النّحو يمكن القو  بأنّ الصّوت في هذه الوسيلة العمياء 

تجربة الاستماع غ  المرئيّة للإذاعة الصّوتيّة يمكن "يخل  مسرحـا خياليـّا، وذلك أنّ 
أن تقدّمَ من خلا  الخيا  صوّرا أكثر إتقانا وحيويّة من تلك الّ  يمكن أن تقدّمرا 

، وذلك لأنّ المنظر في الوسائ  المرئيّة يعبّر عن تصوّر مصمّم لما في ذهن الوسائ  المرئيّة
لخيا  المشاهد لأنّه يفرض عليه شكلا " تجميد"وبذلك يكون المنظر بمثابة .. المؤلّف

أو صورس معيّنة، وهذا عكس ما يجري في حالة الاستماع، حيث تقوم الإذاعة 
 (. 12: 1667. شلبي،  )د أو حدود الصّوتيّة بتحرير الخيا  وإطلاقه بلا قيو

مالإذاعة لا ت ا  تأخذ مكانرا ومكانترا مرما حدث من تجدّد وتأوّر في 
كمّ وكيف الوسائ  الإعلاميّة المرئيّة والمقروءس، ب  إنّ هذه الوسائ  الإعلاميّة ومعرا 

وأجر س الهاتف المحمو  أضح  كلّرا مسخّرس ( الإنترني )الشّبكة العنكبوتيّة 
. آدم يوسف)دمة الإذاعة، وعّ زت جميعرا من مكانترا وزادت من دورها وأهمّيترا لخ

www.kuwaitmag.com)  . كّ  هذه المميّ ات والعوام  مما لا تسعفنا ذاكرتنا
إلى الإتيان به في هذا المقام جعل  الإذاعة الصوتيّة أن تكون خطّ الدّماع الأمامي لأيّ 

  .إعلام، وفي أيّ مكان وزمان، لهذا نعتقد أنّرا الوسيلة الأومر حظّا في قلوب النّاس
وبعد أن عرمنا : على لغة المجتمعالقوّس التّأث يّة للإذاعة المسموعة  -4

مكانة وأهميّة كّ  من الإذاعتن المسموعة والمرئيّة، مما هي الآليّة الّ  تتّبعرا في 
  سبي  جذب المستمع والحصو  على وق  مستقأع من يومه للاستماع إليرا؟

 إنّ من الأمور المتّف  عليرا أنّ اللّغة في وسائ  الإعلام، وخاصّة المسموعة منرا
تكتسب أهمّيترا من أهميّة هذه الوسائ  الّ  تكشف عن تنامي الثّورس الاتّصاليّة 
وتعاظمرا نفوذا وتأث ا، ويتّسع مداه في اجتذاب ملاين المستمعن والمشاهدين من 

بالتّأث  السّرّي الضّمني الّذي لا »كّ  الأعمار والمستويات، متأث  هذه الوسائ  يعرف 
ن لما يستخدم ميه من نتائج التّحلي  النّفسي وطرق علم النّفس، يشعر به المستردمو

. عبد الوهاب التازي، س)« وكّ  العلوم اللّسانيّة، والاجتماعيّة والإنسانيّة المأبّقة
ممن الملاحظ في حياتنا المعاصرس أنّ دور وسائ  الإعلام السّمعية بدأ ( 160: 1661

نلمسرا ونلمس آثارها في مجا  اللّغة  يتعاظم، ما ترتّب على تعاظمه هذا جوانب
المستعملة في العم ، البي ، الشّارع، ومكان التّرويح؛ مقد ألغ  هذه الوسائ  كّ  
الحدود واكتسح  حواج  الّ مان والمكان مّما يدّ  على خأورس الدّور الّذي تلعبه 

هذا في السّيأرس على أوقات النّاس وعقولهم وبالخصوص على سلوكرم اللّغوي، و
إنّ هذا التّنوع في طبيعة المستمع أو "مرما اختلف  مستوياترم الثّقامية وأعمارهم ب  

. بلعيد، ص" )المشاهد مرض تنوّعا في طبيعة اللّسان الّذي تقدّم به المادّس الإعلاميّة
، ولا شكّ أنّ التّلفاز يعتبر أحد المؤثّرات الكب س في البيئة المعاصرس، مقد (212

الأّالب الأمريكي مثلا حينما يبلغ الثّامنة عشر من عمره »أنّ  اسة كشف  الدّر

http://www.kuwaitmag.com/
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أمام التّلف يون وهي ت يد على ضعف ما أنفقه من ( ألف ساعة 11)يكون قد أنف  
وهذه دلالة واضحة على قدرس هذا ( 21. سعيد مبار  آ  زع )« عمره في الدّراسة

لكن ما يمكن أن . لتّأث  عليرما راز العجيب في اجتذاب المشاهدين والمستمعن وا
يستوقفنا هنا بإلحاح هو دور هذه الوسائ  الإعلاميّة وتأث ها على الأّف  وعلى 
الأسرس بصفة عامّة كما أشارت إلى ذلك معالي الوزير المكلّفة بالأسرس وقضايا المرأس 

. جعفر نوارس سعدية: مداخلة معالي الوزيرس المكلفة بالأسرس وقضايا المرأس السيدس)
ونخص بالذكر هنا اللّغة المسموعة لأنّ الكتابة للأذن تختلف عن ( 20: 1667

الكتابة للعن، مغرضنا هو أن نبيّن الأهميّة العظيمة الّ  يكتسبرا الإعلام، 
ولاسيّما المسموع في استعما  ا ماه  للّغة وخاصّة الأطفا  والشباب نضيف إليرا 

نظرا »بشك  أكبر ( الأطفا  والأمّيون)ئات الأخ س مئة الأمّين لانبرار هذه الف
لانعدام تكوين معاي  القبو  والرّمض لديرم، وبحكم قلّة المعرمة وخاصّة إذا علمنا 
أنّ هاتن الفئتن تشكّلان في العالم الإسلامي نسبة عاليّة جدّا، حيث تص  نسبة 

مّما جع  ( 01. ر  آ  زع سعيد مبا)« %(11) الأميّة في بعض البلدان الإسلامية إلى
مسؤوليّة الممارسة اللّغوية في أجر س الإعلام المسموعة كب س جدّا، مري تفوق برذا 

  .المسؤوليّة الملقاس على عات  المدرسة بحكم ا مرور الواسع والمتنوّع
بما أنّ العربيّة : استغلا  تأث  الإذاعة المسموعة لصالح العربيّة الفصحى -1

سب بالتّلقن، والتّلقن أهمّ الأساليب النّاجحة لاكتساب اللّغة ليس الفصحى تكت
بصفترم أكثر الشّرائح الاجتماعيّة تضرّرا من  -مقط بالنّسبة للأطفا  والأمّين 

ب   -ا انب اللّغوي إذا ما أخذوا اللّغة مشوّهة بأخأائرا من هذه الأجر س المسموعة
د المجتمع، نقو  بما أنّ الوضع وهو ما عليه، مقد حتّى بالنّسبة للمثقّفن وبقيّة أمرا

نادت كّ  الهيئات والمجامع اللّغوية الّ  نصّ  على الكث  من التّوصيات في 
المؤتمرات لوزراء التّربية والإعلام والتّعليم العالي، وكذلك جملة من الباحثن 

: 2008. لح، عالحاج صا)واللّغوين على ضرورس التّدخ  لصالح اللّغة العربيّة 
www.arabicademy.org) لأنّ الأداء الصّحيح والسّليم يكسب اللّغة الصّحيحة ،

والسّليمة ويعم  على الحفاظ على الهويّة الوطنيّة، يقضي على الأميّة، يرمع المستوى 
ة، أمّا الوقوع في الأخأاء اللّغويّة مرو وباء يجب أن الثّقافي ويساهم في التّنميّة اللّغويّ

الغلط أو الفرم يكلّفان "تتجنّد كّ  الهيئات المعنيّة من أج  القضاء عليه، لأنّ 
ا  اء، مالغلط يكلّف بناء جي  يجيد الخأأ ويتعمدّه، والفرم يعني البيان وحبّ 

ما ( اللّغة الفصحى)الأخ  ، ولاستغلا  هذا ا انب (201: 1660. بلعيد، ص)« اللّغة
على الهيئات المعنيّة إلّا مرضرا على وسائ  الإعلام وخصوصا المسموعة منرا، 

ه  : ولكن، وكما جاء على لسان الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح
يمكن أن تفرض اللّغة علما أنّرا وضع من أوضاع المجتمع بدون ما شعور منرم في 

وق  نفسه بأنّ اللّغة لا تُفرض لأنّ جوهرها اجتماعيّ محض، الغالب؟ ويجيب في ال
ولكنّرا مع ذلك تفرض نفسرا بسرولة عجيبة عندما تأتي على لسان المعلم والأستاذ، 
كما يكون لها حظّ كب  من ذلك بالنّسبة إلى الملاين من النّاس إذا استعملرا مذيع 

، وهنا أشارت ( www.arabicademy.org. الحاج صالح، ع)الإذاعة والتّلف يون 
حسن استغلا  هذه الوسائ  بصورس »الوزيرس المكلّفة بالأسرس وقضايا المرأس على 

http://www.arabicademy.org/
http://www.arabicademy.org/
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علميّة حتّى نقلّص من انعكاساترا السّلبية المؤثّرس على شخصيّة الأّف  وخاصّة وهو 
: 1667. لة معالي الوزيرس المكلفة بالأسرس وقضايا المرأسمداخ)« في مرحلة التّكوين

إخضاع المادّس الإعلاميّة »، كما يضيف في هذا المقام الأستاذ الأمـن بشـيـشي أنّ (20
للتّمحيص قب  تقديمرا للأّف  رأي لا جدوى منه، ملنبحث عن أنجع السّب  بتجنيد 

والمسموعة، ولنبدأ من البداية من  الأّاقات الفاعلة وخصوصا أجر س الإعلام المرئيّة
وبرأينا أنّ هذا الاستغلا  الأحسن لا ( 22: 1667. الأمن بشيشي)« رياض الأطفا 

يتمّ في أجر س الإذاعة المسموعة إلّا إذا تومّرت لدينا شروط في المذيع بحكمه النّاط  
را سليمة إلى الرّ ي لهذه اللّغة، وعليه تقع المسؤوليّة الكبرى في إذاعترا وتوصيل

  .المستمع، وشروط أخرى في المستوى الأمث  الّذي يمكن أن تذاع به هذه اللّغة
مّما لاشكّ ميه أنّ المتحدّث الإذاعي أو المذيع  :صفات وشروط المذيع -أ

باعتباره الشّخص الّذي يقدّم الحديث بصوته إلى جمرور المستمعن والمشاهديـن 
: 1667. شلبي،  ) المتحدّث، ممن يكون؟ تفرض علينا أن نحدّد أوّلا مـن هـو هـذا

 :((بتصرّف) 226/ 260
ع في بيوترم، وينتظرون منه هو أحد ضيوف العائلة الّذي يستقبله ا مي -

  .معلومات وأمكارا وآراءً ومقترحات ترمّرم وتساعدهم
  .هو الإنسانُ الأّبيعي الّذي يتّسم بانفعالاته التّلقائيّة وعدم التّكلّف -
هو صاحبُ الشّخصيّة الآسرس ا ذّابة المتواضعة، والّذي يُشعر المستمع أو  -

عام  معه على أنّه صدي  يتألّع إلى معرمة شيء المشاهد بأنّه ليس غريبا عنه، ب  يت
 . جديد حو  موضوع الحديث

هوَ الّذي يدر  أنّه يتوجّه إلى مستمع شديد الحساسيّة يرمض كّ  ما  -
يمسّ عقيدته أو ينا  من مقدّساته، أو يجرح مشاعره وخصوصياته، أو يسخر منه أو 

  .يستخفّ بعقله
ومّرها في المذيع، وهذا بحكم كما أنّ هنا  شروطا أخرى يجب ت    

منصبه ووظيفته، مرو صاحب نفوذ من النّاحية اللّغوية، وخاصّة أنّ جمرـور المشاهدين 
إذا  عـوا مذيعا يستأنسون به في الشّاشـة، ويكثر من استعما  كلمة أو عبارس أو 

. الحاج صالح، ع)مصألح يميلون إلى تبنّي ذلك لثقترم بالمذيع 
www.arabicademy.org .) لهذا أردنا تسليط الضوء على لغته الّ  يجب أن

يحرص ميرا على مراعاس القواعد اللّغوية بمراعاس البساطة في الأسلوب والاختصار، 
، (206: 1660. بلعيد، ص)وتحمّ  الدّقة والوضوح اللّذين يستل مان صدق الأخبار 

من هنا نرى أنّ عم  المذيع لا يقتصر مقط على نق  الأخبار أو المعلومات منسوبة إلى 
المصدر بالشّك  الّذي قيل  به على لسانه، ب  مرمّته الكبرى تكمن في استخدامه 
للّغة على شك  منصف، وخاصّة إذا علمنا أنّ صياغة الخبر في اللّغة المنأوقة تختلف 

لمكتوبة، وهذه مسألة تحكمرا مجموعة من القواعد من اختلاما كب ا عن اللّغة ا
  :((بتصرف) 266/ 17: 1667. شلبي،  )بينرا 
يجب أن تكون ا م  الّ  يستعملرا قص س قدر الإمكان لأنّ ا ملة  -

من التّركي  حتّى يواص  متابعته ومرمه لمضمون   الأّويلة تجرد المذيع، وتجرد المتلقّي 
  .الخبر

http://www.arabicademy.org/
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الكلمات المحدّدس المعنى، واستبعاد الكلمات الّ  تحم  أكثر من استخدام  -
يضأر المستمع أن يتوقّف ويفكّر في أيّ معنى يقصده من   معنى واحد لأنّ ذلك 

الكلمة، بينما المذيع مستمر لا ينتظر المستمع أو المشاهد حتّى ينتري من تفك ه 
  .واستنتاجاته

عتراضيّة حتّى لا يتشكّك المستمع ويخلط بن البعد عن ا م  التّفس يّة والا -
  .المعنى الأصلي والمعنى الفرعي الّذي يكون قد ورد في ا ملة الاعتراضيّة

يستحسن اختصار الكلمات والأ اء الأجنبيّة إلى أقصى حدّ ممكن،  -
: ويفضّ  ذكر الوظائف ال  يشغلرا الأشخاص بدلا من ذكر أ ائرم، متقو  مثلا

إلّا إذا كان الشّخص من الأ اء اللّامعة ...( التعليم النيج ي إلى بلاده اليوم عاد وزير)
  .المعرومة على مستوى عام ميستحسن ذكرها مختصرس

يفض  استخدام صيغة المضارع بدلا من صيغة الماضي كلّما كان ذلك  -
تمام )« اتأصلح تلك الأنواع لنق  المعلوم»ممكنا والإكثار من ا م  الخبريّة لأنّرا 

مع تحاشي تتابع ا م  المتساويّة في الأّو  والمي  إلى الإيجاز الّذي  (10: 2177. حسان
إدراج المعاني المتكاثرس تح  اللّفظ القلي ، أو هو التّعب  عن المقصود بلفظ أقّ  من »يعني 

من وأسلوب الإيجاز (. 261: 2111. يوسف أبو العدوس)« المتعارف واف بالمراد لفائدس
أمض  الأساليب الّ  يعتمد عليرا المذيع كي لا يمّ  منه السّامع أو المشاهد، كما أنّه 

زيادس العبارس عن الحاجة التّبليغيّة »أسلوب يجنّب المذيع الوقوع في آمّة الحشو المتمثّلة في 
مع إهما  الكلمات والحروف ( 100: 1661. بش  إبري )« وعن الكفاية الإمراميّة

س لأنّ المتكلّم بأيّة لغة يحذف ويظمر كّ  ما يمكن أن يدركه السّامع ويستغني الّ ائد
عنه لوجود دلي  يقوم مقامه ويكثر في الاستعما  العفوي الحذف والقلب والإبدا  
والإدغام في مستوى الأصوات والصّيغ، كما يكثر الحذف والإضمار والتّقديم والتّأخ  

قد سب  لعلمائنا الأوائ  أن لاحظوا هذه الظّواهر في في مستوى الصّيغ والتّراكيب؛ و
النّأ  الفصيح العفوي الّذي استعمله مصحاء العـرب في مخاطباترم اليوميّـة، مسجّلوا لنا 
العديد من الشّواهد لهذه الظّواهر في كتبرم، ولاسيّما في كتب القراءات القرآنيّة 

س تومّر شروط أخرى في شخصيّة هذا بالإضامة إلى ضرور(. 12/ 16. مأومة سويسي)
  :المذيع نذكر منرا

الّ  تعتبر عاملا مرمّا من عوام  نجاح الإذاعي في حواره  الثّقة بالنّفس -
أثبت  التّجربة العمليّة أنّ البرامج »والتّعلي  على الإجابة؛ إذ قد  وطريقة إلقائه للأسئلة 

يّة ربّما أكثر أو على نفس مستوى النّاجحة تعتمد على شخصيّة مقدّمرا وقدرته الإقناع
مقيمة الصِّحافي أو الإذاعي ترتفع كلّما  ،(18: 1667. شلي،  )« الأخبار الّ  يقدّمرا

كان واثقا من نفسه، ولكي يفرض هذه الثّقة على ا مرور عليه أن لا يكثر كذلك 
ة  مرورها من التّصحيحات والاعتذارات الّ  تؤدّي إلى مقدان وسيلة الإعلام المسموع

والّذي لن يكون في مقدوره الثّقة بمعلوماترا إن تكرّرت حالات التّصحيح والاعتذار، 
كما أنّ الوقوع في أخأاء النّأ  والنّحو واللّغة، والمعلومات وغ ها تؤثّر سلبا على لغة 
المجتمع وخاصّة الأطفا  والأمّين، لذا تعتبر شخصيّة المتحدّث وطريقة عرضه للحديث 

  .ذاعي هي العام  الثّاب  في نجاح الحديث أو مشلهالإ
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(: 08: 1661. وليد أحمد العناتي)الموهبة الذاتيّة أو الاستعداد الشّخصي  -
حيلة، ممثلا خامّة الصّوت إضامة  ممرمّة المذيع تتألّب عناصر ليس للإنسان يدّ ميرا ولا 

ومن السمّات الّ  يجب على المذيع من الأمور ...إلى مخارج الحروف، وطريقة الأداء اللّغوي
لأنّ الكلام الموقّع أبقى في الأذن وأدوم في السّمع، وذلك يقود إلى احتفاظ »أن يتمتّع برا 

الذاكرس مدّس أطو ، وقديما كان  العرب تستعن بالمقامات المسجوعة لتعليم الصّغار 
ديرته لا ت ا  ، مصوت المذيع وثقامته وسرعة ب(210: 1667. شلي،  )« وتحفيظرم

الّذي يدمع  Suspenseعنصر التشوي  »المحرّض الأساسي للاستماع إلى الإذاعة بتوم  
 (Warren Karl, 1959: 24)« المشاهد إلى متابعة تفاصيله، والوقوف على تأوّره

  ....باستعما  الإشارس ونغمة الصّوت، والانفعالات ا سميّة والعاطفيّة
تتّص  بالعم  الإذاعي، بمعنى أن يت وّد المذيع بمجموعة والّ  : عنصر الثّقامة -

من المعارف الأساسيّة، والعلوم والاهتمامات المتنوّعة الّ  تشم  السّياسة والتّاريخ 
كعلم التّجويد والضّبط والتّرقيم، والعلوم : وخاصّة العلوم القرآنيّة"والاقتصاد والمجتمع 

: 2111. ماروق سعد" )الفصاحة والنّحو وأصوات العربيّةكعلوم البلاغة و: اللّغويّة العربيّة
وكذلك المرونة والقدرس على مواجرة المفاجآت حيث يخضع ( من مقدّمة الكتاب 7

الإذاعي للمفاجآت والظّروف المتغيّرس في كث  من جوانبه خصوصا أثناء البثّ المباشر 
، (16/ 17: 1667. شلبي،  ) «ومراعاس لغته في كّ  هذه المتغيّرات والمفاجآت الأّارئة

وهكذا نرى أنّ الصِّحافي المذيع يجب أن يكون على جانب كب  من اللّباقة والذّكاء، 
ومعرمة نفسيّة ا مرور، واستعما  لغوي سليم يضفي عليه شيئا من ذاته وروحه ضمن 

  .حدود الخصائص اللّغويّة للنّص الشّفري؛ مالمذيع منّان موهوب بأبيعته
الشّروط والصّفات الّ  يجب تومّرها في المذيع تبرز وبكثامة كّ  هذه 

المسؤوليّة الكب س الملقاس على عاتقه اتجاه هذه اللّغة الكريمة بالدّرجة الأولى واتّجاه 
المستمع الّذي يساهم في تكوينه وبنائه ثقاميّا واجتماعيّا ولغويّا، لكنّ السّؤا  ما زا  

ؤا  هذه المرّس مأروح عن طبيعة هذه اللّغة الّ  تذاع مأروحا في هذه القضيّة، والسّ
برا النّشرات الإخباريّة والبرامج الإذاعيّة المسموعة والمرئيّة، أو ما هو المستوى 
المستعم  ميرا، وما هو المستوى اللّغوي الّذي يجب أن لا يحيد عنه المذيع في تقديم 

  هذه البرامج؟
إنّ المتأمّ  في لغة وسائ  : لإذاعة المسموعةطبيعة الّلغة المستعملة في ا -ب

الإعلام وخاصّة المسموعة منرا ليتفأّن إلى أنّرا تحم  كث ا من مظاهر التّغي  الّ  
تختلف ميرا عن اللّغة العربيّة الّ  ن   برا القران الكريم، وصيغ من خلالها التّراث 

" يّة تتأوّر بتأوّر الحياس ومن ثمّ العربي، ولا غرابة في ذلك لأنّ اللّغة ظاهرس اجتماع
مقد كان في حكم المحا  أن تستخدم مصحى التّراث في صوغ الرّسالة الإعلاميّة 

إلّا أنّرا قد تتحقّ  في إذاعة بعض ( www.kuwaitmag.com.آدم يوسف)" المعاصرس
كريم، الأحاديث النّبويّة الشّريفة، التّمثيليات والمسلسلات البرامج كإذاعة القرآن ال

الدّينيّة والتّاريخيّة والتّراثيّة الّ  يلجأ كتّابرا ومؤلّفوها إلى تمثي  عربيّة القرون 
، أمّا المستويات اللّغوية الأخرى (.org www. Isesco: 1667. ماروق شوشة) الغابرس

ماروق )المستعملة في الإذاعة المسموعة ميدرجرا الأستاذ ماروق شوشة على النّحو الآتي 
  (:.org www. Isesco: 1667. شوشة

http://www.kuwaitmag.com/
http://www.kuwaitmag.com/
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وهي الّ  يشيع استخدامرا في الإذاعة  :الفصحى المعاصرس -0-ب
ا اللّغوي نحوا وصرما وإعرابا المسموعة والمرئيّة، تأخذ من الفصحى التّراثيّة نظامر

لكنّرا تتجاوزها، وت يد عليرا في معجمرا اللّغوي، وفي نظامرا الصّوتي، وفي بنيترا 
التّركيبية وحقولها الدّلاليّة، وهي المستوى المستخدم في نشرات الأخبار، والبرامج 

  .السّياسيّة والتّعليقات
لفصحى وبالحضارس المعاصرس وهي عاميّة متأثّرس با :عاميّة المثقّفن -2-ب

معا، تحرّرت من الإعراب وبعض مظاهر النّأ  الصّحيح للأصوات، وهي شائعة في 
البرامج الحواريّة الحادّس الّ  تستضيف من هم على قدر من الثّقامة والمعرمة 

  .والتّخصص
وهي عاميّة قاع المجتمع، استعمالها مقصور غالبا  :عاميّة الأمّين -2-ب

عما  الدراميّة حيث تنأ  برا شخصيّات حرميّة، متبالغ في تجسيم الأخأاء على الأ
  .وتشويه صوّر النّأ  السّليم، وهي المستعملة،وبكثرس، في الموجة الغنائيّة هذه الأيّام

في ضوء هذا التّقسيم الّذي يحاو  تحديد مستويات التّعب  اللّغوي في الإذاعة 
ا ما يجد نفسه مُرغما على الم ج بن كّ  هذه ، نلاحظ أنّ المذيع كث المسموعة

المستويات، لأنّ بعض المواقف الإجلاليّة تفرض نفسرا على المتكلّم متنقبض نفسه، 
ويُظرر نوعا من التّكلّف في حديثه، ميُحاو  انتقاء الألفاظ واختيار الصّيغ وتحقي  

رى إلى النّأ  الأّبيعي كما يمي  تارس أخ...الحروف والعناية الشّديدس لما يتلفّظ به
والتّخفيف في كلامه قائما للرّغبة اللّاشعوريّة في نفسه، وهذا أمر طبيعي لأنّ 

استعما  أيّة لغة في التّخاطب اليومي مرتبط أشدّ الارتباط بموامقة الحا  وما يجب "
ومن هنا كان لكّ  لغة مستويات ( 200: 2107. ا احظ، ع" )لكّ  مقام من المقا 

في التّأديّة؛ لكنّه بالرّغم من كّ  هذا يبقى هنا  دائما مستوى لغوي منشود  مختلفة
على المذيع أن يلت م به قدر الإمكان أثناء تقديمه للبرامج الإذاعيّة، وهذا في يجب 

ظّ  المحامظة على اللّغة العربيّة وحمايترا؛ مما هو هذا المستوى اللّغوي الّذي يجب أن 
  ميرا؟ يكون، ويفترض أن يمارس

إنّ ج  الأبحاث المعاصرس حو  لغة الإعلام، والّ  قام برا كبار الباحثيـن من 
 –ممن لا يتّسع المقام لذكرهم  -لغوييـّن ولسانيّيـن، وحتّى بعض رجا  الإعلام

تنصّ في معظمرا إن لم نق  كلّرا على ضرورس تبنّي الفصحى المعاصرس في هذه 
بتبنّي العاميّات، وتنقيترا من الشّوائب، "دث إلّا الوسائ  الإعلاميّة، وذلك لن يح

: 1668. مختار نويرات)" والرّمع من مستواها وإثرائرا للتّقريب بينرا وبن الفصحى
عم  جلي  "وهذا العم  كما يقو  الأستاذ الدّكتور عبد الرحمن الحاج صالح ( 26

الحاج صالح، " )رافي خدمة الفصحى لغة الأمّة ا امعة، ولغة تراثرا ولغة عقيدت
يمكن تحقيقه بانتراج سياسة التّخأيط اللّغوي ( www.arabicademy.org.ع

انتراجا علميّا لتحقي  التّقارب بن مستويات اللّغة العربيّة ومصحى التّراث الّذي يعأي 
ذلك المستوى اللّغوي "ة كما يأل  عليرا الآن، وهي لنا المستوى الوسط أو اللّغة الثّالث

المنأوق الّذي يستمدّ عناصره ومكوّناته الأساسيّة الأولى من مصحى العصر بمختلف 
درجاترا ونماذجرا وروامدها الدّاخلية والخارجيّة، وتكيّف في عناصر أخرى من 

هذه هي اللّغة الوسأى أو ( 17: 1661. المعتوق، أ)" العاميّة بمختلف أنماطرا ودرجاترا

http://www.arabicademy.org/
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اللّغة المشتركة الّ  يفترض أن تمارس في الإذاعة المسموعة كما ينصّ عليرا علماؤنا 
اللغويون؛ وهذه الممارسة اللّغوية للإعلام المسموع أو استعما  الفصحى المعاصرس 

تور صالح بلعيد لأنّرا للإعلام ليس صعبا أو عس  المنا  كما يقو  أستاذنا الدّك
تتّصف بالخفّة ( 200.بلعيد، ص)مصحى سرلة ميسّرس في مستواها العملي المتميّ  

والعفويّة والاقتصاد من حيث تسريُ  الهم س، إدغامُ بعض الحروف، اختلاسُ 
الحركات، تسكنُ بعض المتحركات، وحذف ما لا يستغنى عنه في حا  الخأاب 

؛ مللّغة العربيّة إذن مستوى عفوي مث  جميع (11: 1661. الحاج صالح، ع)المرئيّة 
اللّغات الحيّة، وإنّ العرب السّليقيّن كانوا يتخاطبون في حاجاترم اليوميّة بلفظ 

مث  ما روي عن أبي ... بسيط لا تكلّف في تأديّته، وهي اللّغة الّ  وصفرا القدامى
ف والإدغام، أو الّ  عمرو بن العلاء من اختلاس للحركات والاخت ا  والحذ

وفي رأينا أنّ مث  . ذكرها سيبويه في كتابه ولم تنسب في كثرترا إلى إقليم أو قبيلة
هذه اللّغة بجميع هذه المواصفات ستكون مفرومة من طرف ا ميع، وإنّ الأميّة، 

تخلّف، لن تقف حائلا بن الأمّين، وبن مرم النّشرات الإخباريّة؛ ب      وهي ظاهرس 
ى العكس من ذلك مقد قض  على حاج  الأميّة بالنّسبة لملاين الأمّين من خلا  عل

الاستماع إلى الإذاعة ومشاهدس التّلفاز في البيوت والمصانع، في الم ارع والبوادي، 
يفرمون ويتابعون، يناقشـون ويسألـون، وي يدون من مساحة الوعي والقدرس على 

، مالإذاعة والتّلفاز تشغلان (82: 1666. ليفةعبد الكريم خ)المشاركة والانتماء 
مكانة متميّ س بالرّقي بالتّفك  الاجتماعي بما تحمله من قيم وعقيدس وموروث 
حضاري، وبما تدخله من مفردات علميّة وحضاريّة ساهم  برا في التّنمية اللّغوية 

  هذه الثّورس مليس هنا  وسيلة أنجع من وسائ  الإعلام المسموعة والمرئيّة في إدخا"
العظيمة من المصألحات، مقد لا يكفي أن تنشر على شك  معجم لأنّ هذا ال مان 

، ولهم كّ  الفض  في (161: 1660. الحاج صالح، ع) تسوده المخاطبة الشّفاهيّة
والعالميّة، وخاصّة عندما يجتردون في   ملاحقة آخر المستجدّات على السّاحتن المحليّة

بات العصر، ويتولّون التّرجمة من لغة المرس  إلى لغة المتلقّي في وق  التّعب  عن متألّ
قياسيّ يستوجب أخذ القرار الفوري، وابتداع اللّفظ لحظة التّفك  ميه دون أن 
يسعفرم عام  السّرعة الملحّة بالرّجوع إلى المعاجم، واستفتاء أه  الاختصاص؛ إنّرم 

، ولقد كان  مرجعيّة هؤلاء المذيعن يشكّلون ورشة عم  تأرق الحديد وهو ساخن
ذوقرم اللّغوي المتميـّ ، واستغلالـرم قدرات اللّغـة  –كما أسلفنا الذّكر  –المبدعن 

وطاقاتـرا الكامنة، واستفادترم من عبقريّترا في الاشتقاق وتوليد آلاف ا م  
  .والعبارات، مكان التّومي  حليفرم في كث  مّما يبدعون

على اللّغة العربيّة أمر لابدّ منه، مري إحدى مقوّمات الأمّة العربيّة  إنّ المحامظة
الّ  تجدّد الشّعور بالانتماء، وهي أحد العناصر الأساسيّة للرويّة العربيّة الّ  وصفرا 

المرادف للشّخصيّة الوطنيّة الّ  ضحّ  من أجلرا " الأستاذ العربي ولد خليفة بأنّرا
العربي ولد )يرا مرمّة ا ميع ومرض عن لا مرض كفاية الأجيا ، والمحامظة عل

، وقد أكدّ هذا أيضا صالح بلعيد قائلا بأنّ هويّة الأمّة هي (171: 1668. خليفة
والّ  لا تتحقّ  لدى شعب لا يمكنه التّحدّث علميّا بلغته، ولا يستعم  ... لغترا

إلى جانب أنّ اللّغة في ... رودسالوسائ  المعاصرس في حياته اليوميّة وبلغته الأمّ والمع
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عمومرا ليس  أداس للاتّصا  واكتساب المعرمة، محسب، ب  مظرر أساس للذاتيّة 
/ 210: 1668. بلعيد، ص)الثّقاميّة، ووسيلة لتع ي ها سواء بالنّسبة للفرد أو ا ماعة 

وده مبرذا مإنّ الإنسان يحقّ  إنسانيته من خلا  اللّغة، كونه عبرها يثب  وج( 211
وتعامله مع الآخرين، وبرا يؤكّد من لته كعضو ماع  ومنتج؛ ولكون الإعلام 

وشيـوعا، ميمكن الامتراض أنّرا   المسموع وهو النّاط  الرّ ي والأكثـر انتشارا
أحد أشكا  التّعب  عن هوّيترم، وذلك من خلا  انعكاسات اللّغة الّ  توحّد 

  .د عاداترم وتقاليدهم وأنماط سلوكرمالأمكار والمشاعر بن النّاس كما توحّ
وعلى  –إنّ كّ  هذه المساعي لترقيّة اللّغة العربيّة في وسائ  الإعلام المسموعة 

لا يمكن أن يعتمد ميه  -(122. الحاج صالح، ع) لسان عبد الرحمن الحاج صالح
نظرنا في  –على العم  الفردي، ولا حتّـى على عمـ  مؤسّسة علميّة واحدس، ب  ينبغي 

أن تشتر  في تحقيقرا الدّو  العربيّة كلّرا، كّ  واحدس منرا بحسب قدراترا،  –
مالمرامي القوميّة إلى ترقيّة اللّغة العربيّة لا يمكن أن تحقّقرا إلّا المشاريع القوميّة 
الكبرى ومنرا قضايا الثّقامة، والرّمع اللّازم للمستوى الثّقافي والتّقني للمواطن 

   .للّغة العربيّةالعربي وبا
من خلا  كّ  ما سب  نؤكّد مرّس أخرى مقولة ابن جني بأنّ اللّغة : خاتمة

وضع واستعما ، ملئن كان  الصِّحامة المأبوعة مسؤوليّة كتابة هذه اللّغة العربيّة 
الفصحى أو اللّغة المشتركة بصفة سليمة وصحيحة على ظرر الصّحف والمجلات 

القرّاء والمثقّفن، مإنّ مسؤوليّة الإذاعة المسموعة بنوعيرا  وا رائد اليوميّة  مرور
مسؤوليّة الصٍِّحامة المأبوعة باعتبارها توجّه إلى  –في نظرنا  –الصّوتي والمرئي تفوق 

جمرور غ  محدّد ثقاميّا ولا اجتماعيّا، وباعتبار أهميّة اللّغة المنأوقة في عصرنا 
  هذا مإنّ لوسائ  الإعلام المسموعة الأثر البالغ في الحالي على اللّغة المكتوبة؛ من أج

المحامظة على اللّغة العربيّة، وعليرا المعوّ  الأكبر في تبليغرا بمستواها الفصيح 
المعاصر إلى جمرور المستمعن والمشاهدين مع مراعاس قواعدها الثّابتة، والقضاء 

رّمع من نسبة الوعي القومي، مري تدريجيّا على مستوياترا العاميّة بمحاربة الأميّة وال
تعتبر برذا مدرسة لا يستران برا في التّلقن اللّغوي وتربيّة المجتمع بمختلف شرائحه 
بما ميرم الأطفا  والأمّين على حبّ اللّغة الوطنيّة وغرس حبّ الانتماء في نفوسرم، 

أحبّ اللّغة  من أحبّ النّبّي أحبّ العرب، ومن أحبّ العرب: "وقديما قا  ابن مارس
العربيّة الّ  ن   برا أمض  الكتب على أمض  العجم والعرب، ومن أحبّ العربيّة 

؛ وإنّ للمذيع في كّ  هذا مسؤوليّة لا تقّ  "عُنَي برا، وثابر عليرا وصرف همّته إليرا
عن مسؤوليّة الإذاعة المسموعة بصفته مأالب أكثر من غ ه قب  الشّروع في الإلقاء 

الإذاعي أن يكون ملمّا بتقنيات الاستعما  الآلي والمنأقي للّغة، وهنا  أو الخأاب
تظرر المرمّة الشّاقة الملقاس على كاه  الصّحفي والمذيع والمكانة الّ  يشغلرا، لأنّه 
يجب أن يشعر بمسؤوليّة الكلمة؛ وإنّ كّ  هذا يبرز ويظرر لنا أنّ التّعليم الفعّا  

لا ينحصر في إطار الصّفوف والمدرسة؛ مرنا  عوام   والنّاجح في المجا  اللّغوي
تلعب دورا هامّا إلى جانب ...( وسائ  الإعلام من تلف س وإذاعة ) خارجيّة كث س 

المدرسة في تأوير المرارات والممارسات السّليمة والصّحيحة للّغة العربيّة، وفي تنميّة 
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اللّغة العربيّة، لغة القرآن الكريم الوعي القومي في مختلف المجتمعات العربيّة بأهميّة 
  .ولغة الحضارس العربيّة

ــع ـــة المصـــادر والمراجـ  قائمـ
 .القرآن الكريم -

  :المعاجم

   .دار الفكر ،المعجم المفررس لألفاظ القران الكريم(. 2170. )عبد الباقي، محمد
  :المراجع

  .2القاهرس، ج. 0الخصائص، ط(. 2170. )ابن جني، أبو الفتح عثمان -
دراسة مقارنة بن الخبر في الصحف المتقدمة  -من الخبر الصحفي(. 1667). أبو زيد، ماروق -

 -والنامية، الخبر في الصحف المحامظة والشعبية، الخبر في الصحف والراديو والتلف يون
  .دار الشروق للنشر والتوزيع: ب وت

. 2ط -مقدمات عامة -البلاغة والأسلوبية .(2111. )أبو العدوس، يوسف -
  .دار الأهلية للنشر: الأردن

  .2القاهرس، ج. 0البيان والتّبين، ط(. 2107. )ا احظ، أبو عثمان -

السماع اللغوي عند العرب ومفروم (. 1668. )الحاج صالح، عبد الرحمن -
  .منشورات المجمع ا  ائري للّغة العربيّة :الفصاحة، ا  ائر

. 2ط -دراسة في قضية العربية الفصحى –نظرية اللغة الثالثة (. 1661. )المعتوق، أحمد محمد -
  .المرك  الثقافي العربي: الدار البيضاء

 -دراسة في الإعلام الدولي العربي -الإعلام العربي المشتر  (. 2170. )راسم، محمد جما  -
  .مرك  دراسات الوحدس العربية: ب وت. 1ط

ب وت  -في الدو  النامية -التلف ون والتغي  الاجتماعي (. 1667) .بار ، آ  زع سعيد م -
  .دار الشروق للنشر :لبنان -

  .دار هومة: ا  ائر اللغة العربية العلمية،(. 1660. )صالح بلعيد -

  .دار هومة: دروس في اللسانيات التأبيقية، ا  ائر -
درا : ر النفسية والاجتماعية للتلف يون العربي، ب وتالآثا(. 2171. )عيساوي، عبد الرحمن -

  .النرضة العربية
: لبنان –ب وت . 1من الإلقاء العربي الخأابي والقضائي والتمثيلي، ط(. 2111. )ماروق سعد -

    .شركة الحلبي للأباعة والنشر والتوزيع

من الاتّصا  في الخدمة الاجتماعيّة، (. 1660. )مرمي، محمود سيد -
  .دار الوماء لدنيا الأباعة والنشر: الإسكندرية

 ،منونه وخصائصه في الراديو والتلف يون –الخبر الإذاعي (. 1667. )كرم شلبي -
  .دار الشروق للأباعة والنشر والتّوزيع: لبنان –ب وت 

  .دار الشروق: ب وت(. 1667) .من الكتابة للراديو والتلف يون -
  .دار الشروق: لبنان -ب وت(. 1667. )الإنتاج التلف يون ومنون الإخراج -
: القاهرس. 2ط -أسسه، وسائله ومنونه  -الإعلان (. 1661) .منى الحديدي، سلوى إمام -

 . الدار اللبنانية المصرية

  :المجلات
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أمام تحديات اللغة العربية والبحث العلمي المعاصر (. "1661. )الحاج صالح، عبد الرحمن _2
 .1، مجلة المجمع ا  ائري للغة العربية، السنة الأولى، ع "العصر

خأاب الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح في امتتاح (. "1660. )الحاج صالح، عبد الرحمن _1
، مجلة المجمع ا  ائري للغة العربية، "المؤتمر الثاني والسبعن لمجمع اللغة العربية بالفاهرس

 .0ثة، ع السنة الثال

السماع اللغوي عند العرب ومفروم (. "1668. )الحاج صالح، عبد الرحمن -0
 .، منشورات المجمع ا  ائري للّغة العربيّة"الفصاحة

" حوار حو  مرام ودور المجلس مع يومية صوت الأحرار الثقافي(. "1668. )العربي ولد خليفة -1
 .27العربية، ع مجلة اللغة العربية، المجلس الأعلى للغة 

دراسة في ضوء اللسانيات -قوس التواص  في الخأاب الإشراري (. "1661. )بش  إبري  -1
 .20العربية، منشورات ثالة، ع مجلة اللغة" -التداولية

، مجلة دور وسائ  الإعلام في نشر اللغة العربية "دماعا عن لغة الإعلام(. "1661. )صالح بلعيد -0
 .المجلس الأعلى للّغة العربيّةوترقيترا، منشورات 

، مجلة المجمع ا  ائري للغة العربية، السنة "الانترني  ومجتمع المعرمة(. "1668. )صالح بلعيد _8
 .0الثالثة، ع 

مجلة اللغة " العربية الفصحى والعامية في الإذاعة والتلفاز(. "1666)عبد الكريم خليفة،  _7
 .12 العربية، ع 

قضايا استعما  « أهمية الإعلام في نشر اللغة الصحيحة»(. 1661. )زي سعودعبد الوهاب التا -1
، مأبوعات أكاديمية المملكة (الحلقة الثانية)اللغة العربية في المغرب، ندوس  نة اللغة العربية 

 .المغربية
الاختصارات الحديثة في وسائ  الإعلام بن الترجمة (. "1662. )محمود مرمي حجازي -26

 . 11، مجلة اللغة العربية، ع"والاقتراض المعجمي العربية
، مجلة اللغة العربية، المجلس الأعلى للغة "كلمة رئيس التحرير(. "1668. )مختار نويرات -22

 .27العربية،ع 

المائدس المستديرس المنعقدس يوم الاثنن " ثقامة الأف  في الأسرس(. "1667. )نوارس سعدية جعفر -21
انوية زينب أم المساكن، دماتر المجلس، منشورات المجلس الأعلى للغة بث 1668يونيو  27

 .العربية
 .21، مجلة التواص ، ع"الإعلان التجاري(. "1661. )وليد أحمد العناتي -20

  :الرّسائ  ا امعيّة
 -جريدس الخبر نموذجا –الأخأاء التّركيبيّة في الصحامة اليوميّة (. 1661. )عريوات آسيا -

   .دراسة وصفية تحليليّة، رسالة ماجست  غ  منشورس، جامعة ا  ائر، ا  ائر

مقارنة تحليليّة بن لغة التّحرير ولغة التّخاطب (. 2177. )مأومة سويسي -
منشورس، جامعة ا  ائر، معرد العلوم اللّسانيّة بالفصحى، رسالة ماجست  غ  

    .والصوتية، ا  ائر

  :شبكة الانترني  
/ 10/61يوم في   www.kuwaitmag.com" أساليب وأنماط... لغة الإعلام المعاصر "آدم يوسف  -

  .سا 1:16:على الساعة( 1667)

http://www.kuwaitmag.com/
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  4902ديسمبر  90العدد رقم                          166         للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ المواقفمجلة 

تأث  الإعلام المسموع في اللغة وكيفية استثماره "عبد الرحمن الحاج صالح  -
على الساعة ( 2008) 05/21/في يوم الأربعاء www.arabicademy.org    "لصالح العربية

 . سا 32: 15
دراسة  –  اللغة العربية في الإذاعة والتلفاز والفضائيّات في جمرورية مصر العربية "ماروق شوشة  -

  .سا 1:11: على الساعة( 1667/)61/60في يوم  www. Isesco. Org" تحليلية ونقد
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